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الجُملة العربية تزدهر وتنتعش بالرّبط والارتباط والانفصال

 اللغات. فالأصلُ
ِ
 ما، تتجاذبُ قوّتان متضادتان بناءَ الجُملةِ في جميع

ٍ
لسبب

في الجُمَـــل الانفصـــال والاســـتقلال [بوضـــع نقطـــة في نهايتهـــا]، والأصـــل في

ــط أو بوضــع الفاصــلة ــاط والتركيــب [باســتخدام أدوات الرب المفــردات الارتب

بعدها].

أرجْعَ الألماني جوتهلف برجشتراسر، المستشرق المختص باللهجات العربية،

نزعةَ الاستغناء عن ربط الجمل بعضها ببعض، إلى خصائص اللغات عموماً،

وأنها من بقايا حالهِا الأوّليةِ البسيطة عندما كان لا يزال معجم البشر حُفنة

مفردات لا تساعد على الإسهاب.

انظر:

جاء محمد وعبد الله.

فهذه الجملة – على بساطتها- هي بالأصل جملتان:

جاء محمد.

جاء عبد الله.

طتا بأداة
ِ
ولأنّ الجملتين السابقتين تنزعان إلى الانفصال والاستقلال [.]، رُب

ربط (و) لتجنّب تكرار الفعل.

والربـــط هنـــا (و) هـــو أمْـــن اللبـــس في فهـــم الانفصـــال بين الجملتين؛ إذْ لا

نستطيع القول: جاء محمد عبد الله. والربط اصطناعيّ لأنه ليس من أصل

الجملة؛ أي أن الربط ليس حركة إعرابية إنما باستخدام الأداة (و).

فالجملة، بسيطة كانت أم مركبة، دائماً ذات معنىً دلالي واحد وليس عدة

كثر من تفسير]. وتقتضي  دلالية [المعنى الدلالي الواحد قد يكون له أ
ٍ
معان

وحدةُ المعنى الدلالي ائتلافَ المعاني الجزئية داخلَ الجُملة بطريق العلاقات

النحويّــة الســياقيّة. لكــن العلاقــات النحويّــة لا تَســتوي كلهــا؛ فبعضهــا وثيــقٌ

ــق الحركــات ي ــاط بطر ــاط» [مثلاً الارتب  بنفســه وتســمى «الارتب
ِ
كعلاقــة الــشي

الإعرابية]، وبعضها واهنٌ كعلاقة الشيء بغيره ويحتاج دائما إلى أداة [أدوات

الربط]، وتسمى «الربْط».

وي اللغوي د. مصطفى حميدة ذلك في كتابه «نظام الارتباط والربط»

بقوله إن الجُملة كالعِقْد الذي يَجْمَع بين حَبّاتِه سِلْكٌ وثيقٌ، ولا بُد أنْ يَبقى

لْكُ مُتصلاً، وإلا ما استطاع الرائي أنْ يَفهَمَ من شَكلِهِ معنى العِقْد، ذلك الس

لْك، وكنا نريد له أن يتصل وأن يُفْهَم وهذا هو «الارتباط»، فإذا انقطع الس

منه معنى العِقْد، عالجنا انقطاعه بطريق الربْط، حتى يعود متصلاً اتصال
أشبه بما كان عليه، إلاّ أن مَعْقِد الربط يبقى واضحاً للرائي، ويظل مَعْلماً

ينةً ماديةً على أن ما اصطنعناه لا يُعد ارتباطاً، كما أنه لا يُعذ انفِصالاً، وقر

وإنمّا هو مَرْتبة وسطى بين الارتباط والانفصال ويسمى «الربْط».

ــخ) والربــط ــة، إضافــة.. إل ــاط (إســناد، تعدي وإليــك توضيــح لمفهــومي الارتب

(باستخدام أداة ربط -و- في المثال) في هذه الجملة:

والعربيــة تلجــأ إلى الرّبــط بــأداة لفظيــة ظــاهرة حين تَخْــشى اللبْــس في فهــم

الانفصال بين مَعْنَيَين، أو اللبْس في فهم الارتباط بين مَعْنَيَين.

ليس ذلك فحسب، «العربية» تطوّرت بخصائصها في الإيجاز كلّما وجدت

إليه سبيلا. لذلك قالت العرب «خَيرُْ الكلام ما قِلّ ودَلّ»، فمتى ما أمكن أن

يكون الكلامُ جملةً واحدة، كانَ أوَْلىَ من جعله جملتين «من غير فائدة»،

كمــا يقــول أبــو بركــات الأنبــاري النحــويّ في كتــابه «الإنصــاف». فحــال الوصــل

لدى العرب أعلى مرتبة من حال الوقف، وثقافياً الجماعة أهم من الفرد.

ـــــنيّ في كتـــــابه
ِ
وذلـــــك أنّ «الكلام إنمـــــا وُضِـــــعَ للفائـــــدة،» يقـــــول ابـــــن ج

«الخصــائص»، فـــ «الفائــدة لا تُجــنى مــن الكلمــة الواحــدة، وإنمــا تُجــنى مــن

الجُمَــل ومــدا القــول؛ فلذلــك كــانت حــال الوصــل عنــدهم أشرف وأقــوم

وأعدل من حال الوقف».

والحــال، أن هــذه النزعــة المتأصــلة في الجملــة العربيــة إلى الانفصــال وميــل

بــط مســتخدميها إلى الإيجــاز والوصــل، خَلقَــا بضــع عــشرات مــن أدوات الرّ

الاصطناعية، تُضْفي معنىً جديداً ودلالةً في كل سياق تُسْتَخدم فيه، خاصة

إذا علمنـــا أن الإعـــراب بذاتـــه لا يُضفـــي ثُقلاً معنويـــاً علـــى الجملـــة. فأفعـــال

الماضي والحاضر والأمر والفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر.. إلخ، هي

هي، لا يتغير سلوكها ومعناها من كلام إلى كلام.

فهل يستوي أن نقارن هذا الكلام بكلام العوام؟

الْيَم 
ِ

ذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ في
ِ
لى أمُ مُوسى أنَْ أرَْضِعِيهِ فَإ

ِ
وَأوَْحَيْنا إ

لَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
ِ
وهُ إ ا رَادن

ِ
 إ

ِ
 وَلا تَحْزَني

ِ
وَلا تَخافي

لاحظ في «أرَْضِعِيهِ» و«ألَْقِيهِ» أنها تجمع الفعل والفاعل والمفعول به في

كلمة واحدة بطريق الارتباط.

فالأصل:

– أوحى الله إلى أم موسى.
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– قال الله أرضع يا أم موسى موسى.

– قال الله يا أم موسى إذا كنت تخافين على موسى، ألق موسى في اليم.

فلا يزال الفعل والفاعل والمفعول به كلها موجودة، ولم يتغير سلوكها أو

معناها، ولكن الجُمَل أصبحت لا تطاق لركاكتها.

ما يحكم بناء الجُمْلة العربية في كل أحوالها، ويجعلها جُمَلاً مثقلة بالمعنى،

هــو القــانون الــذي أســماه الجرجــاني «الفصــل والوصــل». الجُملــة العربيــة

تزدهر وتنتعش بالرّبط والارتباط والانفصال، فهي تَحْكُم العلاقات السياقيّة

النحويـــة بين جُزئيـــات المعـــاني داخـــل الجُملـــة الواحـــدة، كمـــا تَحْكُـــم تلـــك

العلاقات بين الجُمل بعضها وبعض داخل النّص. ولا تُبْنى هذه العلاقات

فقط بحرف العطف «و» المستشري في الكتابة الصحافية.
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